
عندما يهدم المقدسيّ بيته بيده!
, يونيو  | كتبه ضحى ادكيدك

عنـــدما يقـــرر المقـــدسي أن يبـــني بيتًـــا جديـــدًا أو يرمـــم ســـقفًا أو يوســـع بيتـــه، فـــإن الرحلـــة تأخـــذ
 كثيرةٍ شقاء عمره. 

ٍ
منعطفات صعبة، فالأمر ليس باليسير أو الهين، هذه الرحلة تكلفه في أحيان

تلاحق الصعوبات المواطن في القدس من المرحلة الأولى أي لحظة قرار البناء، إذ يتوجب عليه بدايةً
إصــدار تراخيــص عاليــة التكلفــة، تقــدر بأنهــا أعلــى مــن تكلفــة بنــاء الــبيت نفســه، عدا عــن التعقيــدات

الكبيرة وشبه التعجيزية في عملية إصدار التراخيص التي تأخذ أحيانًا كثيرةً  سنوات.

تحـدثنا مـع رجـائي طلال عطيـة، مـن العيساويـة شرق القـدس، الـذي أجبره الاحتلال علـى هـدم منزلـه
يارات متكررة من البلدية تجبرني على الهدم قبل  شهور، فقال: “إلى هذا اليوم تردني إشعارات وز
الكامل للجدران، مع أنني هدمت السقف ولم تعد هناك أي ملامح للبيت”، قضت الأوامر أن يهدم
 الطــابق الثــالث الــذي بنــاه لأولاده المتزوجين، بعــد أن ضــاق عليهــم الــبيت، إذ تتكــون عــائلته مــن

فردًا، غالبيتهم من الأطفال.

وعنــد ســؤاله عــن مراحــل البنــاء دون ترخيــص والهــدم قــال: “المشكلــة الكــبيرة الــتي تــواجه المقــدسي
التكلفة العالية للرخصة، في أقل أحوالها تتراوح أسعار الرخص بين  ألف شيكل إلى  ألف
شيكل أي نحو  ألف دولار أمريكي، وتكلفة مكاتب المهندسين مرتفعة”، يضيف “حتى الآن بسد

الدين إلي علي.. دين البنا.. إلي صار ركام”.

وعن سؤاله عن الغرامات المفروضة على أصحاب البيوت المهددة بالهدم قال عطيّة: “بالعادة تعطي
البلديــة مهلــة  يومًــا، إذا لم يتــم الهــدم الــذاتي للبنــاء في المهلــة المحــددة تفــرض البلديــة الغرامــات،
ــدفع تكاليفهــا ــة الهــدم الــتي ي بالاتفــاق مــع الشرطــة الإسرائيليــة ومعهــم الجرافــات، ويبــدأون عملي
المواطن، تبلغ تكاليف الهدم  ألف شيكل أي ما يعادل  ألف دولار، لذلك يلجأ المقدسي إلى
الهدم الذاتي تفاديًا للغرامات الكبيرة، بمساعدة الأهل والجيران وبمعدات بسيطة يهدمون البيت”.

حـــي البســـتان.. حي كامـــل مهـــدد بالإزالـــة
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والهدم! 
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات الهدم لثلاث عشرة عائلة فلسطينية في حي البستان
ببلدة سلوان جنوب القدس، من بين  عائلة مخطرة مسبقًا ومهددة بهدم منازلها منذ عدة

سنوات.

قــال رئيــس لجنــة الــدفاع عــن أراضي بلــدة ســلوان فخــري أبــو ذيــاب، إن طــواقم  بلديــة الاحتلال في
ـــ عائلــة مقدســية تســكن (حــي ــازل تعــود ل ــد إخطــارات هــدم من القــدس ســلَمت بلاغات بتجدي
البستان) بسلوان خلال  يومًا، كما هددت بلدية الاحتلال بهدم المنازل بشكل جماعي بعد انقضاء
المهلة المحددة، ليس هذا فقط، بل فرض غرامات على أصحاب البيوت حتى يتم دفع تكاليف الهدم.

يــة تجــبر المقدســيين علــى ســياسات تعجيز
البناء دون ترخيص!

تفرض بلدية الاحتلال على المقدسي الذي يتقدم بطلب الحصول على رخصة، قيودًا تعتبر تعجيزية،
تبدأ بشرط حيازة المتقدم بالطلب لشهادة تسجيل ملكية الأرض المعروفة بـ”الطابو”، على الرغم من
علمهــا بنــدرة عــدد الأراضي المســجلة بالطــابو، وبعــدها تنتقــل التعجيزات إلى التكــاليف والرســوم ذات
الأرقــام الفلكيــة الــتي يصــل أقلهــا إلى  ألــف دولار، فبحســب دراســة أجراهــا مركــز أبحــاث الأراضي
التــابع لجمعيــة الــدراسات العربيــة فــإن نســبة الرخــص إلى عــدد الطلبــات المقدمــة هــي % فقــط في
أحسن الأحوال، إذًا هذه الظروف مجتمعة تجبر الفلسطيني على البناء دون ترخيص، فلا يوجد من

يفضل أن يكون العراء مأواه.

ويــرى أبــو ديــاب أن الاحتلال يســتخدم ســياسات الهــدم والإخلاء وغيرهــا، مــن أجــل حســم الموضــوع
الديموغرافي في القدس، وتبعات هذه السياسات ستكون التشريد، فالاحتلال يسعى لفرض وجود

أقلية فلسطينية في القدس، لذلك يدعي أننا كفلسطينيين نبني دون تراخيص وبشكل غير قانوني.
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مواطن يهدم بيته بيده في البلدة القديمة في القدس – المصدر: شبكة قدس

إن الهدم الجماعي والتهديد به ليس سياسيةً جديدةً ينتهجها الاحتلال، فقبل نحو عامين تم هدم
مــا يقــارب  بيتًــا في منطقــة صــور بــاهر في يــوم واحــد، وفي قلنــديا أيضًــا هــدم نحــو  بيتًــا دفعــة
واحدة، وسواء كان الأمر بالهدم الذاتي أم الجماعي، فإن “إسرائيل” تضاعف تسليم إخطارات هدم
البيوت في الفترة الأخيرة، وهذا ما نشهده في حي سلوان حتى تفرض واقعًا ديموغرافيًا جديدًا بغض
النظر عن المسوغات الوهمية التي تضعها، فيضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم بأنفسهم، هربًا من

دفع الغرامات المالية وأجرة هدم بلدية الاحتلال التي تصل إلى عشرات آلاف الشواكل.

ووفقًا لآخر تقرير قدمه مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق جاء فيه: “هدمت قوات الاحتلال
ــــازل ــــت  منزلاً، مــــن بينهــــا خمســــة من ــــاضي  منشــــأةً، شمل ــــار الم ــــي خلال مايو/آي الإسرائيل
هدمها أصـــحابها ذاتيًـــا، تجنبًـــا لـــدفع غرامـــات ماليـــة ضخمـــة، في بلدتي ســـلوان وجبل المكـــبر بمدينـــة

القدس المحتلة”.

“إنك تهد حلمك إلي بنيته”
بعد أن يبني المقدسي منزله، تبدأ سلسلة من الملاحقات من بلدية الاحتلال، وفور تلقي العائلة إنذارًا
بالهــدم، تتبــدد الأحلام، ويبــدأ الخــوف يســيطر علــى أفــراد العائلــة، ففــي أي لحظــة مــن الممكــن أن
تبـــاغتهم قـــوات الاحتلال ومعها الجرافـــات للـــشروع بالهـــدم، يُشكـــل الإخطـــار بالنســـبة لأي عائلـــة
ــة  مــن الأحيــان تلجــأ العائلــة للقضــاء والمفاوضات بينهــا وبين بلدي

ٍ
مقدســية صدمــة كــبيرة، وفي كثــير

الاحتلال.
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تدفع العائلة نحو  شيكل كل شهر كمبلغ للمخالفة الذي بدوره يمكنهم من تأجيل قرار الهدم
لفترة زمنية غير معروفة لكنه لا يلغي القرار إلا بصدور رخصة جديدة للبيت، وهو أمر شبه مستحيل

في أحياء البلدة القديمة، خاصة حي البستان في سلوان. 

فيلم وثائقي بعنوان: اهدم بيتك بيدك، يبين تجارب عائلات مقدسية هدمت بيوتها بعد الإخطارات
من بلدية الاحتلال بذريعة البناء دون ترخيص

يعيش المقدسيون في خوفٍ مضاعف: خوفٍ من الهدم الذاتي، فكيف للإنسان أن يهدم بيته بيده،
هــذا الــبيت الــذي كلفــه عــشرات الســنوات مــن الشقــاء والعمــل وعلق عليــه آمــاله ورأى فيــه أطفــاله
 من الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في مدينة القدس على

ٍ
يكبرون! وخوف ثان

من يرفض هدم منزله بيده.

يــــغ المدينــــة مــــن ســــكانها، وبالتــــالي أسرلــــة يســــعى الاحتلال مــــن خلال هــــذه الســــياسة إلى تفر
القدس وجعلها يهودية الطابع.
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